
 برليــن - رغم ظهور نائب المستشـــارة 
الألمانية أنجيلا ميـــركل إلى جوارها في 
جميع اللقاءات السياســـية التي أجرتها 
مؤخرا، إلا أن مســـتقبل الخليفة المحتمل 
لميركل ووزيـــر المال في الحكومة الألمانية 
أولاف شـــولتز زعيـــم الحـــزب الفائز في 
الانتخابـــات الأخيرة لا يـــزال معلقا على 

احتمالات وحسابات لم تحسم بعد.

تم تســـويق شولتز بالفعل، كما تقول 
الصحافة الألمانية لكونه الأنســـب لتولي 
مهـــام ميركل مـــن بعدهـــا، ولكنها مهمة 
تبقى ذات شقين لا يقل أي منهما صعوبة 
عن الآخر؛ الأول الوصـــول إلى المنصب، 
والثاني ملء الفراغ الكبير الذي سيخلفه 
والزعيمـــة التي  غيـــاب ”والـــدة الأمّـــة“ 
أعطت ثقلا للاتحـــاد الأوروبي في أحلك 
الظروف، خلال الســـنوات الطويلة التي 

حكمت فيها.
تحديات شـــولتز لا تقتصر على ذلك، 
فبداية مـــن ملامحه التي تثير ســـخرية 
الألمان، بسبب ما اعتبروه تصنّعا للجدية، 
بعد أريحية ميـــركل، ووصولا إلى وجهه 
الذي يكشف ارتباك القادم الجديد بخطب 
منضبطة أكســـبته لقب ”شـــولتزومات“ 
المشـــتق من الآلـــة الأوتوماتيكيـــة الذي 
يجعله، كما يقول الألمان، ”الأكثر تســـببا 

بالملل حول العالم“.

ألمانيا العجوز

غير أن شـــولتز يتقـــن لعبة أخرى لا 
يدركها من يســـخرون منـــه، فهو البارع 
فـــي العيـــش داخـــل شـــخصية ”خليفة 
ميـــركل“ بجدارة، بحيث تمكن من إزاحة 
أي منافس آخـــر صارعه على ذلك. وهو 
يكتفـــي بهذا القـــدر من المجـــد في هذه 
الأيـــام بانتظار أن يحقق عهده إنجازات 
تنســـب إليه آنذاك لا إلى خلافته للمرأة 

القوية.
كان شـــولتز مجرد رئيـــس بلدية في 
هامبـــورغ، إلا أنـــه تمكـــن مـــن الصعود 
فـــي ســـباق السياســـة بهـــدوء، متبعـــا 
بعيـــدا  الضعيـــف،  قـــوة  اســـتراتيجية 
عـــن الضجيـــج، وبالبناء علـــى خواصر 

منافسيه السياسيين الرخوة.

لا تــــزال الأرقام في ألمانيا تشــــير إلى 
تفوق كبار الســــن على الشــــباب من حيث 
الحضــــور فــــي المجتمــــع، وبالتالــــي في 
صناديــــق الاقتــــراع، وبوســــطيته تمكــــن 
شــــولتز من جــــرّ هــــؤلاء، الذيــــن تجاوزا 
الســــتين من العمر، لصالحــــه، فهو واحد 

منهم بسنوات عمره الـ63.
ولد شــــولتز فــــي أوســــنابروك في 14 
يونيو 1958 وانضم إلى الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي في ســــن الـ17. درس القانون 
وأصبح محاميــــا متخصصا فــــي قانون 
العمل وانتخب نائبا في العام 1998. وإثر 
نجاح حزبه في حصد غالبية الأصوات في 
الانتخابات التشــــريعية، لم يكتف شولتز 
بمــــا حققه، بل وجّه دعــــوة لحلفاء ميركل 
مــــن المحافظــــين بالانضمــــام إلــــى تياره، 
قائــــلا إن ”الحزب المســــيحي الديمقراطي 
والاتحاد الاجتماعي المسيحي لم يخسرا 
أصواتــــا فحســــب، بــــل تلقيا رســــالة من 
المواطنين مفادها أنــــه لا ينبغي أن يكونا 
فــــي الحكومــــة بــــل المعارضة“، مشــــيرا 
إلــــى أن الناخبين أعربوا عــــن خياراتهم 
بوضــــوح وقالوا كلمتهم بشــــأن من يجب 
أن يشكل الحكومة المقبلة من خلال تعزيز 
ثلاثة أحزاب: الاشــــتراكيين الديمقراطيين 

والخضر والليبراليين.
وصــــل إلــــى منصب وزير المــــال خلفا 
لفولفغانغ شويبله المسيحي الديمقراطي، 
ما أعطى لحزبه، الاشتراكي الديمقراطي، 
من  دفعــــة يعتبرهــــا كثيرون ”انتعاشــــا“ 
نوع خاص، ســــهّل له التقدم في الســــباق 
الانتخابــــي لم يكن يتوقعــــه أحد. رغم ما 
أشــــيع من أن هــــذا الحــــزب كان في حالة 
احتضار، إلا أن وســــطية شــــولتز جعلته 
يخســــر الكثيــــر داخل حزبه بــــادئ الأمر، 
لكنّ أمرا ما أعاده إلى الواجهة من جديد، 
ولم يكن هذا العامل الغامض ســــوى وباء 

كورونا.

لا نعطي إلا ما لدينا

هذا هو مبدأ شولتز السياسي الذي 
يبدو أنـــه من خلال هـــذه الكلمات إنما 
يحاول الظهور بمظهر الجاد والقاسي 
في تطبيق اســـتراتيجيته، مع أن هذا 
أيضا يسبب له المزيد من النقد، بسبب 

كونه فاقدا للرحمة، كما يوصف، وليس 
لديه شـــعور بالأبوة لأنـــه لم يرزق 

بأطفـــال، مع أنه حـــاول إبداء 
هامبورغ  أطفال  مع  تعاطفه 

التـــي تمكّـــن مـــن زيـــادة 
ميزانيتهـــا خلال ســـبع 

سنين بنسبة كبيرة.
هذا السخاء لم 

يواصل شولتز 
التمسك به في 

طريقه إلى منصب 
المستشار، فهو  
يعارض الإعفاء 

من الضريبة على 
الثروات الكبيرة 

التي وعد بها 
المحافظون مقابل 
زيادة الحد الأدنى

للأجـــور ويقول إن ”كل هـــذا مكلف، لكن 
عدم القيام بأي شـــيء كان ســـيكون أكثر 

كلفة“.
أوصلـــه طموحه إلـــى منصب الأمين 
العام لحزبه، لكنه تخلـــى عنه، ومع ذلك 
فقـــد كلّف في العـــام 2007 بحقيبة وزارة 
العمـــل. وكانت تلك الســـنوات ســـنوات 
عاصفـــة، قرّبته من ميـــركل أكثر مما كان 

يتوقع شخصيا.
لكـــن عتاة فـــي السياســـة الأوروبية 
لا يزالـــون ينظرون إلى شـــولتز على أنه 
ليس الشخص المناســـب للمهمة الكبيرة 
التي تنتظـــره، فقد وصفه رئيس الوزراء 
الإيطالي الأســـبق ســـيلفيو برلسكوني، 
بـ“السياسي المتواضعي، على حد قوله. 
وأوضح برلسكوني في حوار أجرته معه 
أن ”شـــولتز يريد  صحيفة ”لا ســـتامبا“ 
تشـــكيل الحكومة الجديدة، في حين أنه 
فـــي الواقع لم يفز أحدٌ فـــي ألمانيا. لكني 
أعرف السيد شولتز جيدا، وأؤكد لكم أنه 
سياسي متواضع، متواضع جدا. يطمح 
إلى منصب المستشـــارية لا يصلح لقيادة 
دولة عظيمة مثل ألمانيا، بعد 16 عاما من 

حكم ميركل“.
تصريـــح  فـــي  شـــولتز  يقـــول 
لـ“ديرشـــبيغل“ إن خططه ترمي لإنشـــاء 
حكومة مســـتقرة في ألمانيـــا، وإنه ينوي 
تحقيق المســـاواة في المجتمـــع الألماني، 
وأن يلعـــب الاحترام دورا مهما في حياة 

الألمان.
فالألمان وفقا لشـــولتز، يريدون بداية 
جديـــدة وحكومة تقدميـــة، وهم من جعل 
الحزب  الديمقراطي  الاشـــتراكي  الحزب 
الأكثر قوة. ويضيف ”إنهم يريدونني أن 

أكون المستشار المقبل“.
يحـــاول أن يظهر بمظهـــر من يعرف 
العقليـــة الألمانية أكثر من غيـــره، ولذلك 
يردد باســـتمرار أن الألمـــان يعرفون أنه، 
وخلافا لما كان قبـــل بضعة عقود، توجد
 بضع دول تمتلك القدرات 
الصناعية المشابهة 
لما لدينا، وهذا 
يخلق شعورا 
بعدم اليقين، 
ولهذا السبب 
بالذات 
أصبحت 
الأحزاب 

اليمينية الشـــعبوية في تصاعد مستمر 
في المجتمعات الغنية.

ومـــع أنـــه ينتقد صعود الشـــعبوية، 
إلا أنـــه يحذّر من تفـــكك المجتمع الألماني 
في اســـتدرار لتعاطف المجتمـــع، ويقول 
”الاحترام يشـــكل هاجسا بالنســـبة إليّ. 
كيف نمنـــع المجتمـــع من التفـــكك، كيف 
يمكـــن الاعتراف بكل إنجـــاز مهني، وكل 
إنجاز حياتي بصورة متساوية؟ واجبنا 
في الـــدول الغنية هو العثور على جواب 

لكل هذه الأسئلة“.
الأحزاب التقدميـــة ملتزمة بالارتقاء 
فـــي المجتمـــع، كما يقول شـــولتز، وهي 
تضمـــن أن الأطفال من العائلات الفقيرة 
يمكنهم الذهـــاب إلى الجامعات، ولكنهم 
يعرفـــون أن الشـــخص المهنـــي والبائع 
في المتجـــر، وعامـــل توصيـــل الطرود، 
والممرضة التي ترعى المسنين ”يقومون 
بأعمـــال تتســـم بالأهميـــة ذاتهـــا التي 
يتميز بها عمل شـــخص آخر مثلي درس 
القانون ومارس مهنة القانون“، والكلام 

لشولتز.
أما عـــن ميركل، فيعترف بأنها تمتلك 
ســـجلا حكوميـــا ناجحـــا، مشـــيرا إلى 
أن المستشـــارة القويـــة تعـــرف أنه يجب 
المثابـــرة في السياســـة، وأنه يجب عليك 
القتـــال بقـــوة وصلابة من أجل أشـــياء 
تعتبـــر مهمة بالنســـبة إليـــك، ففي دولة 
فيدراليـــة مثل ألمانيا، وفـــي أوروبا وفي 
العالـــم أجمع عليك التنســـيق والتوافق 

مع كثيرين.

فضائح ووعود

يرتبط شولتز ببعض ما سميت 
بالفضائح المالية التي تم 
الكشف عنها بعد أن 
قامت الشرطة الألمانية 
بمداهمة وزارة المال 
بحثا عن وثائق 
تتعلق بتبييض 
أموال قال المدعي 
العام إن الوزارة 
لم تمرّرها للسلطات 
التنفيذية للتحرك

 بناء عليها.
القصة تعود إلى 
”فضيحة وايركارد“ 
التي تعدّ أكبر 
فضيحة 
مالية
 

في ألمانيا منذ الحـــرب العالمية الثانية، 
وهي التـــي قـــرّر البوندســـتاغ الألماني 
فتـــح تحقيق رســـمي بشـــأنها مؤخرا، 
يعتبـــر  الـــذي  شـــولتز  بشـــن  وكذلـــك 
الوزيـــر المســـؤول عـــن الرقابـــة المالية، 
وبعد أن طُرح الســـؤال عن السبب الذي 
دفعـــه إلى عـــدم الكشـــف عـــن عمليات 
الاحتيال في شـــركة ”وايركارد“، وربما 
التســـتّر عليهـــا، لكـــن رد شـــولتز جاء 
متجاهلا للأمر واعتبـــره غير ذي تأثير 

عليه.
التي تؤمّن  وكانت شركة ”وايركارد“ 
الخدمـــات الماليـــة قـــد أعلنت إفلاســـها 
فـــي العام 2019 بعـــد أن اتضح أن هناك 
قرابة ملياري يـــورو من أموال المودعين 
”مفقـــودة“، إلا أن فضيحـــة كبـــرى مثل 
هذه لم تدفع شـــولتز إلى الاســـتقالة من 

منصبه.
وقبل ذلك وحين كان عمدة لهامبورغ 
وجّهـــت إليـــه اتهامـــات بالتســـتّر على 
فضيحة ”كام إكـــس“ المتعلقة بالاحتيال 
الضريبـــي. وفـــي تلك القضيـــة اجتمع 
كريســـتيان  المصـــرف  بمديـــر  شـــولتز 
أولياريـــوس ثـــلاث مـــرات فـــي عامـــي 
يخضـــع  كان  عندمـــا  و2017   2016
للتحقيـــق بالتهـــرب الضريبـــي. وبـــرّر 
شـــولتز ذلك بأنـــه ”لا يتذكر ما الذي دار 
بينـــه وبين مديـــر المصرف خـــلال هذه 
الاجتماعـــات“، وحينهـــا كان مبلـــغ 43 
مليون يورو يعتبر من الأموال المفقودة. 
وأفلـــت شـــولتز مـــن هـــذه الفضيحـــة 

أيضا.
أعلن شـــولتز أنه مـــاضٍ في التركيز 
على مشاريعه المســـتقبلية، كحل مشكلة 
الســـكن مـــن خـــلال بنـــاء الآلاف مـــن 
الوحدات السكنية الجديدة، مستندا إلى 
نجاحـــه في إنشـــاء الآلاف من الوحدات 
الســـكنية في هامبورغ، التي لم تتسبب 
بإرهاق ميزانية المدينة، وكانت أسعارها 

مناسبة للمواطنين.
ومن بـــين وعوده رفع الحـــد الأدنى 
للأجـــور وزيـــادة الاســـتثمار العام في 
المشـــاريع الخضـــراء لمكافحـــة التغيـــر 

المناخي.
ولا شـــك أن شـــبكة العلاقات القوية 
التـــي نســـجها مـــع زعمـــاء أوروبيين 
ودوليـــين ستســـاعده فـــي مهمتـــه، إن 
تحققت ويذكر هنا أن شولتز كان المرشح 
الأول الذي اســـتقبله الرئيس الفرنسي 
إيمانويـــل ماكـــرون في قصـــر الإليزيه 
بباريـــس كنوع من الدعم الفرنســـي له. 
الفرنســـيون يعرفونه جيدا، فقد اشترك 
معهـــم خـــلال الفتـــرة الماضيـــة بالعمل 
علـــى قوانـــين مالية تتصـــل بالضرائب 
التـــي يجـــب أن تُفـــرض على شـــركات 
التكنولوجيـــا العملاقة مثل غوغل وأبل 

ونظائرها.
مواصفات شولتز المعقدة تلك دفعت 
إلى القول إن  صحيفة ”نيويورك تايمز“ 
”الألمـــان يفضّلون الساســـة المملين، لأن 
التجربة الأخيرة مع سياسي كان يتمتع 
بالكاريزما لم تنتهِ بشـــكل جيد“، في 
إشارة غير ودية إلى الزعيم النازي 

أدولف هتلر.

مل} ينجو من كل الفضائح
ُ
زعيم {م

أولاف شولتز

خليفة ميركل الذي لا يزال حبيس الاحتمالات

عا للجدية في خطبه التي أكسبته لقب {شولتزومات}
ّ
[ «نيويورك تايمز» تلمح إلى أن تجربة الألمان السابقة مع سياسي كاريزمي لم تنته بشكل جيد، في إشارة إلى هتلرِ[ حضور شولتز يثير سخرية الألمان، بسبب ما اعتبروه تصن

شولتز يعترف بأن ميركل 

لديها سجل حكومي ناجح، 

وهو يشير دوما إلى أن 

المستشارة القوية التي عمل 

معها خلال الأعوام الماضية 

تعرف أن السياسة تتطلب 

المثابرة والقتال بقوة
شبكة العلاقات القوية التي 

نسجها شولتر مع زعماء أوروبيين 

ستساعده في مهمته، فقد كان 

المرشح الأول الذي استقبله 

الرئيس الفرنسي ماكرون في 

قصر الإليزيه، لكن عتاة السياسة 

الأوروبية ما يزالون ينظرون إليه 

على أنه ليس الشخص المناسب 

للمهمة الكبيرة التي تنتظره
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ج ز و ي
حزبه بــــادئ الأمر،  ل
ى الواجهة من جديد، 
لغامض ســــوى وباء 

ينا

ولتز السياسي الذي 
 هـــذه الكلمات إنما 
هر الجاد والقاسي 
يجيته، مع أن هذا 
د من النقد، بسبب 

كما يوصف، وليس 
 لأنـــه لم يرزق 

ـاول إبداء 
هامبورغ 

زيـــادة 
ـــبع 

ن ي و يري هم إ ي وي و ر
أكون المستشار المقبل“.

من يعرف  بمظهـــر يحـــاول أن يظهر
من غيـــره، ولذلك  العقليـــة الألمانية أكثر
يردد باســـتمرار أن الألمـــان يعرفون أنه، 
وخلافا لما كان قبـــل بضعة عقود، توجد
 بضع دول تمتلك القدرات 
الصناعية المشابهة 
لما لدينا، وهذا 
يخلق شعورا 
بعدم اليقين، 
ولهذا السبب 
بالذات 
أصبحت 
الأحزاب

يرتبط شولتز ببعض ما سميت 
بالفضائح المالية التي تم 
الكشف عنها بعد أن 
قامت الشرطة الألمانية 
بمداهمة وزارة المال 
بحثا عن وثائق 
تتعلق بتبييض 
أموال قال المدعي 
العام إن الوزارة 
لم تمرّرها للسلطات 
التنفيذية للتحرك

 بناء عليها.
القصة تعود إلى 
”فضيحة وايركارد“ 
التي تعدّ أكبر 
فضيحة 
مالية
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